
٢٠١٤) ٣(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٧٥٧-

الحشد البیاني في الشعر الاندلسي 

جنان قحطان فرحان. د
قسم اللغة العربیة–كلیة التربیة للبنات 

الملخص
ً ً ً ,ً

للرموز والدلالات الغامضة والإیحائیة المحتشدة 
ً ً

على الرغم من ا.وتلخیص عملھ الفني في جمل معادلة أشبھ ما تكون بالمعادلات الكیمیائیة
,

,بقدرم

:یاني من محاور عدة تمثلت بالآتي وقد تم تناول الحشد الب, مستقبلیة نافعة 
.ًالحشد البیاني لغة واصطلاحا -
.تكثیف الألفاظ والتلمیح بدلالاتھا -
.الغموض ودلالاتھ الإیحائیة -
.الوضوح ودلالاتھ الفنیة الإبداعیة -
.ًحشد الدلالات وتواصلھا فنیا -

. البحث باللغة الانجلیزیة ثم الخاتمة وثبت بالھوامش والمصادر والمراجع وملخص 
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Abstract
The eloquence assemblage, as it is appeared in this research, is the most prominent terms that
accompany the art. It includes the whole artworkand it does not stop at the borders of the
construction, but also extends to the material presented in this or that work. It means the
discovery of all that essential in the material presented and it is far away from what is
accidental and fleeting. Moreover, it is the type of pressure of the poetic status and the
familiarity with the material flowing subconsciously. It means that the clever poet masters his
language alongside with his discernment and intelligence framed by fast-witted. The semantic
assemblage within the technical construction means focusing on what embodies that material
and it suggests it and expresses it and gets rid of everything that is redundant, such as extra
explanation and details and every thing that has relationship with disability of the art work
effectiveness. The eloquence assemblage includes the technical image as the image is a spatial
and temporal forms that includes a brief process where no place but for the essentials to
represent a distinct and unique linguistic and stylistics economic. The eloquence assemblage
makes the text opened to interpretation, especially when it becomes a source for the
mysterious and suggested symbols and signs assemblaged within the framework of the
technical picture and what metaphor, allegory and simile it has and it plays an important role
in enriching the semantic meaning. In fact this depends on the poet's ability and the speed of
his picking all that is striking and influential and summarizes his artistic work in the overall
equation similar to the chemical equation. The researcher discusses the eloquence assemblage
in several axes and as followings:
- words assemblage linguistically and idiomatically
- pressure of words and its semantic interpretation
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- Mystery and its suggestive connotations
- Clarity and its creative and technical connotations
- eloquence mobilization and its artistic continuous.
At the end, the research puts a list of references and sources and the abstract in English.

:ًالحشد البیاني لغة واصطلاحا 
: ًفالحشد لغة) الحشد(قبل الولوج بموضوع الحشد البیاني لا بد من وقفة یسیرة عند معنى 

َأي جمعھم وحشدوا وتحاشدوا : القوم یحشدھم  َ : ,
َللواحد حشد وقلما یقولون  َ َوحشد القوم , َ َ َ :ٍ , : ,

ٍ. )١(لا ینقطع ماؤھا: وعین حشد أي 
 ,

 ,ً
ّ, )٢(وتتابعھا في بؤرة محددة

ّ ُ ,ً
ّ, )٣ً(, والابتعاد عما ھو عرضي وزائد 

٠٠٠ّ
ّوھذا التطور قد مس روح الشعر , ٍوقد كان الأندلسیون یتنافسون في أن یحشدوا في أشعارھم أكبر قدر من المعاني . المتلقي 

ًیعطوا ھذه المعاني صورا جدیدة وتأطیرھا بلاغیا بصفة خاصة دون ظاھره فحاولوا أن  ً.

وجرس , , من حیث الألفاظ والمعاني وتنوع أسالیب النحو والمجاز 
.مما یسھم بإثراء النص الأدبي , الخ ٠٠٠الألفاظ ودلالاتھا الإیحائیة 

:ولذلك فإن الحشد البیاني قد یؤدي مجموعة من الوظائف أھمھا 

:تكثیف الألفاظ والتلمیح بدلالتھا-
ّ ُ ّ

ّ, الألفاظ  ً
ّلنستمع لأبن حمدیس وھو یصف حدة , )٤(ُالمعنى المسھب في عبارات قلیلة یستغل الشاعر ما فیھا من إیحاء وإشعاع] حشد[ ِ

ّالطرف السا ًحر الفتاك قائلاّ ّ)٥(:
ٌ ٌ ِّ ْ َ

ٍ ٍ ِ ّ ُ ّ َ
ِ ّ ُ ِ

ِ ٍ ِ

ّ
سن فیھا وسحرھا بتشخیص دلا ّ, ) القاتل(وتشبیھھ بـ ) الطرف(لات الحُ

َّلأنھ قد أثبت الحب في فؤاد لا یقوى على أذاه وفتكھ ,  جزاؤه القتل لذلك نقول إن صور الحشد تمثلت بالنداء الذي خرج إلى , َ
, ) لھا طرف قاتل(ھ والجملة الاسمیة بقول, التعجب 

ّ) . تشبیھ ضمني(وختمھا بالصورة التي ھي تجسید للمعنى , الثاني الذي خرج للتقریر 
ِّحشدا لصور العاشق والمعشوق والعاذل معا ووظیفة كل منھم في بث ً ًِّ

:)٦(جھة وسعي العذول من جھة أخرى حیث یقول
ُ ُّ ٍّ ِ

ُ ُ ُ َ

ُ

) الھجر(ّالبیتین كما أن فعل القتل قد تم بفعل 
) (ً

.ّحین أعلن عن دلالات وفائھ في رد الإساءة عن المذنب وھو قتیل ذنبھ ) مضض العتاب(
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:الغموض ودلالاتھ الإیحائیة -
ّینبغي أن نعلم إن اللغة الشعریة بألفاظھا ودلالاتھا المحتشدة ورموزھا المؤتلفة في  َّ ْ)ٍ ِ ٍ

ً, ى قمة الإبداع الأدبي والفنيلیست سو)٧()التصویر ً
ِلأنظمتھا وقواعدھا التي خلقت من قبل ُ)٨( .ٍ

, والإیحاء في اوضح معانیھ اتساع آفاق العم–الإیحاء 

:)٩(تأریخیة حققت الغایة المرجوة منھا حیث یقول 
ٌ ّ ُ

ِّ ُ)ٍ ()ٍ ُ(

)(و ) (و ) (

) (

ٍ َ َ

ُّ :

ٍ

ً

وقد نسج . ٍ
ّ ًّ ُ ُ

وطاس(و) تبوك(و) (و) (و ) ٍأحد(و) ٍبدر( ) الأبلق(و) ِّ(و) مصطلق(و) أ
ني طيء ) أجأ(و,  ً) (و, جبل لب

٠٠الرائش أحد ملوك الیمن 
ً ً ً ْ َّ ,

, ولیس للقارئ أن یقُاد بیده إلى موطن الفكرة , ُیستخرج صفتھا التي تجسم فكرة ما 
 ,َ ً في )١٠(ً

:)١١ً(قائلا, ُفھا ھو ذا ابن ھانئ یبث لنا رسالة ملغزة مفتوحة على التأویل , الرسالة الموجھة 
ٍ ِ

 ,
ِ ِّ ُ ٍ

ِ

) یحیى بن علي الأندلسي(تحتشد في ھذین البیتین دلالات لوصف سیف الممدوح 
, ) اللسان(البرق الخاطف باستعارة مكنیة تمثلت بـ ) سنا(بـ 

ًللسیف حین لا ینقض إلا على عدو تشبیھا لھ بـ  ٍ ّ , ) (ُّ) الكوكب(ّ
ً

.ثالثة باتجاه عدوه من جھة
(ًیبدو الشعر الأندلسي مترعا بالأخیلة وكما یرى غرسیھ غومس قد 

لك بسبب , ُوقد شبھت أشعارھم بألعاب ناریة تومض في الظلام فتبھر العیون والعقول بومیضھا )١٢() على الحفظ والبقاء وذ
وقد . )١٣(ما تحویھ ھذه الأشعار من الألوان الم

َ ّ
ُّالقارئ فیشعر وھو یفك شفراتھا بأنھ یلمس المعاني ولا یلمسھا في الوقت نفسھ فا

:)١٥ً(لنستمع لأبن ھانئ الأندلسي وھو یبث الحیاة في كلماتھ قائلا, لھا )١٤ً(الذھن متطلعا
ِ ْ َّ ٍ ِ

ِ ْ َ ٍ ُ

ِ ْ ً َّ

ِ ِْ ُ ُ ُ ّ

َ ِّ ْ َ ٌ ْ َ ُ ْ

ِ
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ُّ ْ
جت من ّفلونھا أحمر یمیل إلى البرتقالي وكأنھا كتلة من الد, وبقلب الباز أو قلب الصقر المعتل , بالشباب ونضارتھ  د خر م ق

, ) ) من((
ومما لا شك , ُّ, ُّ) بنت الأیك(الشاعر 

:)١٦(كمثل قول ابن سھل الأندلسي
ِّ ُ

ُ
ُ ُ

ُ

ً ً
ً, ) طاف(ً

) یصیبھ(الآخر أن یكون استعارة تصریحیة باستعارة الفعل 
ورد الفعل 

, في المكان وانتشاره ) جرس الشین(بدلالة 
ًالذي شخصھ الشاعر بمفارقة ممیزة جدا حین شبھھ ب

–غُفرت (ّ, , ّ. 
ًالذي حظي باقتراف الذنب والبراءة منھ ) لحظ المعشوق(وإثباتھا لـ ) ولم تكتب–سطا (و) لسقامھ

ًوھذا الأمر لا یتأتى للشاعر إلا إذا كان متمكنا ومستوعبا لتجربتھ الشعریة الإبداعیة ,  ً ّ ,
ٍ ً ّ , ,

َفالح ّ ّ
.شذرات لامعة تومئ بالدلالات المنشودة 

:الوضوح ودلالاتھ الفنیة الإبداعیة -
ُّ

ّ ً ,
ف, )١٧(ّ

ً, ًالنص المألوف متفردا  ِّ َ
:)١٨(یقول

ِ ,ْ ْ ,ْ ُ َ َّ ِ
ْ ِ ُ ِّ َ ,ِ ُ ْ ُْ ْ ُ

 ,ُ
ّتحملھ وصبره على تكبر معشوقھ وترفعھ من جھة  ّ ,َّ

ّ, جھة أخرى 
:(*)ًقائلا, َّالشعریة وألم بالمادة المتدفقة 

ّ ّّ َّ
ّ

َّیصور ھو الآخر خضوعھ لسلطان الحب ؛ بأنسنتھ وتشبیھھ لھ كإنسان تملك كل ما فیھ ) إبراھیم الحصري(وھذا  ّ ,
:)١٩(باستعارة جمیلة حیث یقول

ُ
ّ ِ

ُ
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, , لتباریح شوقھا بمفارقة لطیفة ) أم الكرام(ولنا في وصف 
:)٢٠(ث تقول حی,  كمكانین للحب احتضنا المحبوب فغدا مقامھ بینھما

ً

)٢١ً(قائلا, وابن دراج أحدھم یصفھا ببیتین حشد فیھم, الساحرة من أثر كبیر في عقول أبنائھا 

:
َ ُّ َ

ٍ ٍ
ُ ُّ َّ

ُ ُّ ِ

كنایة عن الاستفادة الكبیرة حتى من الأشجار البالیة المتكسرة ) نرعى الھشیم(فقولھ 
ُفعال وفعُل(منھا أو التي وردت بصیغتین من الجمع ) الثمار(یشاء بعد قطف  َ ِ (

ً , ,
.صانھا الملتفة المتشابكة بأشجارھا وأغ

ًحشد الدلالات وتواصلھا فنیا - ّ:
ً, قد لا تحتشد الدلالات ضمن الصور البیانیة فحسب  ًً

:)٢٢(ًمن ذلك استھلال موشح للششتري   قائلا , ًواحدا غیر قابل للتجزئة 

ًِ
ُ

بحال أمره–المحب ناطق –ُحال 
بعین فكـره–من میز الرقائق 

ْ لھ الحقائق  من غیب سره–لاحت
ّ) العُلا(واضح ھنا تجسیم  ّ لحال(, ً فعل ) ا ارة  تع واس

) عین فكره(ثم تبرز الاستعارة المكنیة , اتھ لھ وإثب) النطق(
)٢٣( .

لك من )٢٤(ً, الشعریة المؤثرة طاقة شعریة عالیة تبقى من أولى سمات اللغة  وذ
) ,()٢٥(

ًبتوظیف أسالیب فنیة مؤثرة كالتشبیھ والاستعارة والكنایة التي تضفي على الحشد البیاني
ُ

) صورة حسیة(
ٍ, والأمثلة السالفة خیر دلیل على ذلك , )٢٦(ة للقیام بمھمة الأداء الحسی

 ,
ًمحسوسة عن الصورة حشدا إضافیا یلقیھ الفع ً)٢٧( ,

ًفعالة قائلا ) نظرة(ّلخص لنا سبب معاناة العشاق في الحب وقد قصره بـ  ّ)٢٨(:
ُ ٌ ّ

ً َ
ُ ُ

, تجتمع ھنا دلالات الحب حال وقوعھ في العاشق والمعشوق 
) القلب(و) (والعام المتمثل بـ) النظرة(الحس والشعور في الخاص المتمثل بـ

.والمجني علیھ 
ًیصف مشھدا حركیا للنار المتأججة بفعل النسیم الطلق قائلا ) سنترینيابن سارة ال(ومثلھ  ً ً)٢٩(:
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ً
) (و, ً

٠٠٠ً) رقصت(یتحرك باستمراریة وأنسنة النار باستعارة الفعل 
) صور ذھنیةب(وقد یتم الانتقال من المفھوم الحسي إلى المفھوم الذھني التخییلي 

()٣٠(ذلك أن الشعر كما یرى حازم القرطاجني لا تعتبر فیھ المادة بقدر ما یقع في المادة من تخییل
:)٣٢(ًلنسیب الرقیق قائلا ولإبراھیم الطویجن الساحلي استعارة مكنیة في ا, )٣١()أكبر في النظر إلى الموجودات بعین العقل

ً ً
ِ ُ

ً, ) أروي() ًزندا(فقد جعل للأشواق  ُّ
ّوقد یثبت الشاعر للغیب ضمیرا كوصف ابن أبي الخصال, السیلان  :)٣٣(ًالغافقي قائلا ً

ٍ
ِ)٣٤(ِ

:)٣٥(ًوقد یصف ابن الأنباري القضاعي طعم الفراق بأسلوب سلس فیھ دلالات مؤثرة لفقد الأھل والدیار قائلا 
ً

ً َِ

ِ

 ,
ّ

) للفراق وطعمھ(وب التقدیم والتأخیر بقولھ مفتوحة بأسل
ٍ, الحزن والأسى  ً

وقد یبالغ الشاعر بأس, لروي النون المكسورة آخر البیت 
:)٣٦(وأھلھا بأفعالھ الحمیدة وأثرھا في الآفاق حیث یقول

ِ

) الإصغاء(وإثباتھا للدنیا اقتضى بالشاعر أن یستعیر فعل ) الألسن(باستعارة مكنیة للـ 
, ) الآذان(, 
ْ, ّتقصد الشاعر التلمیح عنھا 

.       ائي الذي تضمنھ الحشد البیاني في النص لیرتقي بھ نھایة المطاف إلى الإبداع الشعري الإدراك الإیح

ِالخاتمــة
, تمثل لنا من خلال بحثنا ھذا 
 , ,

 ,ً
وحشد ا, , ًشعوریا 

, وكل ما لھ علاقة بتعطیل فاعلیة النتاج الفني وتأثیره إذ یشمل الحشد الدلالي الصورة الفنیة 
ًة لا مكان فیھا إلا لما ھو أساسي لیمثل اقتصادا لغویا وأسلوبیا متمیزا یتضمن عملیة مختصر ً ً ً ّ.

ٍ
ًي لایعدو إلا أن یكون أستثمارا الالفاظ،التي ضمت المستوى التركیبي والمستوى الدلالي والافراي على السواء ، فأي نتاج فن ْ ّ

َّ
.یخلق المتعة لدى المتلقي وتشویقھ لسبر اغوار الخطاب الموجھ إلیھ، عبر حشد الصور البیانیة وتوظیفھا 
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